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السياسيئالفكرفيجديذاليس!الالتباسزهذا

تناحرا""الديمفراطيةاسموتحت،مثلأ!رلمانية

الماالقرننهايؤ"الضعبية"الديمقراطياتسموط

الواالحزبقبلمنللسلطةءواحتكالي"ش

الدأي،تاريخيآالمتحققشكلهاومع،لليبرالية

النظرياثارسثختهماوهذا.الديمقراطية!نى

الليبرال!عنفيهتنفصللا،الدكقراطيةطهية

!االإنسانحقوقعلىالتركيزعلىحرصتاكثر
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معناها.حولالتباستايخفىالمعلن""الإجماع

أخرىتقابلهاشعبيةديمقراطئةهناككانت

معاختلفمتالحالانغير.شتىسياسيةمحه ت

الضعبئة""السيادةتخفيهكانتماانكشاف

معالديمقراطيةتماهتالسقوطلهذاونتيجة

حولالمعركة-بدا-كمافنهية،البرلمانيةاجة

عنشموليآخطابامنتجة،السياسيةلميلات

باتتاليومالديمقراطيةبأنتورينآلانحاجج

،الاقتصادواستقلالي،الحزةالسوقوفكره،نجه



إلىةتعزضتالديمقراطيالمبد!علىالهيمنةهذهأنغير

الترإنه:عليهانتصرثالذيالاشتراكيالتحذيغيرجذفي

اليالانتخاباتفيالإسلامئةالحركاتانتصارعنالناجم

يقوملاالتحذيوهذا.العربثةالثوراتبعضانتصاربعد

التثعلىولا،السياسةعنالاقتصاداستقلالفيالتشكيك

ولاالخاصتة،المصالختتجاوزالتيالشعبثةالسيادةعلى

و،مواطنيهابينالمساواةتحقيقفيالجمهورئةدورتاع!يد

اخر.نوعمنتحذهو

الاقتصاالمستوىعلىتتبئى،عموفاالإسلامئةفالحركات

الحز.والاقتصاذالفردثةالمبادرةتؤكدليبرالئةأطروحاقي

المتمئلةالليبراليئ،للخطابالمركزثةالفكرةعنتتخفىأثها

ذاتهعنخارخالسلوكهمصدزايغلكلاالذيالحزالفرد

ا-والخاصنالعاتمالمجالينبينواضخافصلأيستدعي

بالف!يتعفقمافيولاسثماالإسلامئة،الحركاثتنفيهفصل

والديني!الأخلاقي.السياسيبين

الديمقرفهمخصثرمنيئبعالإسلامثةالإشكالئةفهمتعذرإن

تإفينفشهالأصل،بالمناسبةوهو،.وحدهالليبرالنبالفهم

غأوالعربئةالمجتمعات""واقعاستشراقثة!عنأطروحاتءإنتاج

يدفعقدبلالديمقراطئة،(("تقئلعنيعؤقانهااللذين((الثقافي

البالمثقفينمنالعديذدعتمحينحصلمثلما،أسوأهوما

المنتصرةالإسلامتةالحركةعلىانقلابهفيالجزائركيئ

الماضيالقري!تسعينئاتأوائلونزيهةءانتخاباتءحز؟

الليبراليوالمبدأالديمقراطيئالمبدأ

)1شميتاعتبر)2391(،البرلمانئةالديمقراطئةأزمةفي

تقوملأنهابالفشلمحكومةظاهرةالبرلمانئةالديمقراطئة

والليبرالي.الديمقراطيئ،متناقضينمبدأين

الاإلىينتمونالذينجميعبينالمساواةإلىيهدففالأول

ش!إن.المساواةفيالحقومنمنها""الآخرينوئخرج

والمحكومينالحاكمبينالتماهيتحقيقهيالديمقراطتة

هـ،وعليهالأفةإلىالمنتمينجميعبينالتجانستحقيقيعني

بل(،البرلمان)عبرلتحقيقهاالتمثيليالشككتشترطلا

والشيوعئآكالفاشئةليبراللة،أنظمةءسلطوئةءوغيرفيتتحفق

!مبوصفهماوحرئتهالفردعلىفيركزالليبراليالمبدأوأما

لكتصوبىمنتنطلقالليبراللة.للانتقاصقابلغيزأولتأ

11القيمبمعزلءعن،متساوينأحرايىأفرادلمعلىيقوم

لصوتقرير،وذواتهممصالحهمتحقيقإلىيسعون،يحملونها

تاولهذا.شؤونهمفيالتدخلمنسلطةصأفيومنع،حياتهم

أتقييده)معالعائمالدولةمجالبينالقصلالليبراللة

تنحوذلكفيوهي.الخاصنالأفرادومجالي(،الإمكان

35ول!3ا،+!أثأ!ع3لاتح08ح!3ك!ح(+كلمس!كلم33.)5"2.-1

وهر،شميتكارلعنموفشانتالدراساتمراجعةيمكنكما

س!مم!اه(،ح"+ول،عول3ول51ع!،ا!أ،لأه!ص!7(.033)5002.

العائمالخيرتحقيقأجلمننفسهالفردأنانثةعلىالتعويل

يت!لافالليبرالي،وعليه.للسوقالخفئة""اليدبئعرفما

كماب)وهكذا،ذاتهالآنفيشوفايكونلاعافأشأئا

الأفكار(.،لتنافسسوفانفشهالبرلمانيصبح،شميت

إجرامسا!لةمحضنالديمقراطثةتكونأنشميتيرفض

الأةتجمعوحدةصعنالتعبيزأثهايرىإذالأغلبثة،عنللتعبير

لأنقابلغيز"حقيقيئ،"،عائمهوماوجوذببعضبعضتهم

القا.يشكلماهو،الإراداتبينوظرفياعتباطياتفاقيإلى

افتراقيأنقطةسيشكلماوهوللديمقراطثة،الأساسئة

الليبرالن.الفهمعنللديمقراطئةشميت

ترترزحالذيالتناقضبتبيانيكتصلمشميتأنعلى

السيادماهئةتوضيحإلىسعىبلالبرلمانتة،الديمقراطئة

تكون!بحيث،"الصديق"العدؤ-مبد!علىتقومأنهافرأى

صدالعدؤ.تحديدخلالمنالنحنهويةتحديذالسياسي

كال،مختلفةمعاييرعلىاعتماذائعزفأنيمكنالجماعةأن

السياسثةتوالتقاليدالدولةتطورأنغيروالتقاليد،والعيرق

القؤالهويةتبثيباتجاهالمسط!لةحسمعشرالتاسعالقرن

مقؤإذن،،هماالتجانسوتحقيقالهيمنة.شميترأيفي

كما!الليبراللة،تييمالمماوهذاالجماهيرك!.الفعللفهم

الفرد.منالانطلاقعلىالدائملتركيزها،شميت

سصفلطالما.الطبقيالبعدعلىتصثدقذائهاالحال

الطبقيالبعدتحويلإلىلليسارالسياسئةالإستراتيجئاث

غيرمعاديةطبقثةلمهويةمواجهةفي)"النحن"(للهوثةمحذد

!الطبقئة،وضعثتهممنانطلافاالعفالتصزفعدتم

الأممثة.لمنطريالأسال!نالتحذيشكلالماركسثة،افترضت

وقذمتة،غرامشيطرحهاالتيالثقافتة"الهيمنةا)فكرةهناومن

فيذئيثئبهالأرثوذكسئة،الماركسئةفهمعنللسياسةمختلفا

الصد!-"العدؤمبد!علىتقومبوصفهالهاشميتمتعذدة!فهنم

معئنةوهويةلمهيمنةلتحقيقإستراتيجئأفعلأبوصفهاأفي

مازأيضئايشبهفهئموهوالآخرينعنتفصلهاالتيالحدود

التيت(العاملة)كالطبقة"السياسئة"الأسطورةعنسوريلإليه

الأعداعنتفصلهاالتيالسياستةالجماعةهوئةوتحذدهيمنتها

ءأماوانحدودهاورسئم""النحنبناغهيإذن،،السياسة

ال"عنأسطورئهاهوالسياسةاستيعابعنالليبراللة

تستقزلمالليبراللةالديمقراطئةأنشميتيوضح"الحز

وأ!،المختلفةالإنسانيالوجودمجالاتبينقصلثعندما

الخاصنالمثزعلىوالأخلاقثةوالدينئةالاقتصادئةالجوانمت

ارتبطوقدالسياسن.المستوىعلىالنزاعمصادزتحئد

الم!الاستبدادضذالبرجوازثةخاضتهمحدذتاريخيبسياق

والليبراللةالديمقراطئةمعنييوبتداخل،البروليتارياوضذ

ا-لهةح3حا!طول،ء"+

لديهوالليبراللةالديمقراطئةلموضوعمعالجتهافي
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ال!الهوياتتسيي!الكفاحعبرعشرالتاسعلقرن

كافيالعربيةالدولةالثورةتئاراتكل"لمشترك

المطلق.الاستبدادضذلأوروبئة

ت!نيدولةإلىالعنفء--كل.ء
البرلمانيه-الديمقراطيهجعلمالى

من"الفردفكرةهيمنةهوممكئااقغا

عافأثقافئأمعيازابوصفهالحز!

أسئلةنفسهاعلىتطرحلافالديمقراطئة.الجميعمنغبولأ

علىتعملوانما،لذاتهالمجتمعإنتاجبشكلتتعفقاديكالئة

وتعكسبهاا!تزائمتئممعاييزعلىالضرورك!الإجماعمنلماس

الحوارعبريتحققلمالإجماعهذا.للجماعةالعائمالثقافيتوخه

.)1(الدولةوعبر،شميتعناهاكماالسياسةعبربل،مقلاني

شىءكلاحتكار،دولة

للدولة.نقذاواتما،الدولةفينظرئةالليبراللةتقذمم

إلىاضطرارهمحالفيالدولةتقييدإلىيميلونالليبراليون

وجودها.مل

"احتكارموضوعةعلىللدولةفهمهفيثيبرماكسطذد

للقمعأداةالدولةاعتبرواأيضئاهمالماركسيينأنكماعنف"؟

فهمعلىيساعدلاالفهمهذاأنغير.السائدةالطبقةخدمةلط

توخهاتعلىالإجماعتحقيقوفيالأفة،بناءفيالدولةرر

وهنا.الديمقراطئةبممارسةسمحثمشتركةوأخلاقئةنافئة

تعريفتوسيعخلالمنالدولةلفهمبورديو)3(مساهمةأتي

وانما،العنفوسائلاحتكارعبرئعزفالدولةتعودلاإذ!بر:

(االرأسمالوأهفها،الرأسمالأشكاللكلاحتكازاصفها

واجبارواحتكارهالعنفعلىفقطتقوملافالدولة.؟هـمزفي

"القبول"خلقإلىأولأتسعىبل،الضرائبدفععلىواطنيها

بأنهميشعرونيعودونلابحيث،مواطنيهاهبلمنالطاعة

السلوكهذاإلىيخئظرونوانما،ضرائبهمدفععلىجبرون

تجاهمواطنينبوصفهمعليهموواجئا"طبيعتأ"سلوكاعتباره

لوجودها،"تطبيغ!هوالدولةأنجزئهمافإن،وعليه.ولتهم

القوانينتفبلكماتفبلهللاشياء؟"نظافابوصفهإظهازه

نأيتطفبوهذامساعلة.دونمابوجودهانسفمالتيطبيعئة

القيممننظافاالأفرادفي"تستدخك"أنفيالدولةنجح

خلقهمتعيدوأنشخصتتهم،منجزءأليصبح)المعايير

نأالدولةعلىكانمواطنينيصبحواولكي.مواطنين3صفهم

الوسيطةوالمؤشساتالفرعثةالجماعاتتدفروأنقولبتهم،نيد

مستخدمة،السلطةأمامومثفتهمضمنهاعاشوالطالمالي

الدولكللدىالمركزئةالمسالةهي"القبول"صناعةمسا!لةكانت-

تاريخئةمراجعةأجزاء،أربعةعبر،هوبسباومإريكيقدم.الديمقراطئة

:الشأنهذافيالدولعلىطرحثالتي
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والتعليموالقانونللعنفاحتكازها!سثلعنينفصل

منانعرلتصشي!الحز،"السلطةلأفةلتسمميةاتحتكر"سلطةء"ق

هيمنثالتيالسياسئةألأساطير((ا!لواطندارتخلق

استدخالهاوعبر،الدولةبفضل

صلبفيالقيممنمعيارئةلمنظومة

علىالليبراللةالديمقراطتةحافظتوهكذا.""المواطنكودن

هيمنةتحقيقفيالدولةنجاحبقدرواستمرارهاستقرارها

لتحذيتعرضأندونمن،مشتركقوميووعيثقافيطاب

السياسئة.النخبمنأفيقبلمندفي

الإسلامتة.الحركاتحذي

الديمقراطيبالمبد!العائمخطهافيالإسلامئةالحركاثبلت

الليبراليالمبدأ!كارضتولكنهاالأغلبتة،سيادةاعتباره

للأقلئاتتهديذابوصفهاتظهرجعلهاماللفرد،ضامن

الفرد،)مبدأتقبللاالإسلامئةفالحركات.الفردئةالحقوق

واقتصادئةسياسئة)منالفرعئةالنطمبينالفصلولاحز،"

الخاصةشؤونهمتقريرفيالأفرادحقولاوغيرها(،أخلاقئة

فوقماالمبادئحولمصرفيأثيرالذيالنقاشنويعئر.حدهم

الإسلامئة:الحركاثتطرحهالذيالإشكالهذاعندستورية

جذفينقاشأفيأساسفيوضعوهاالمصريونالليبراليون

لإرادةمصادرةالاسلاميوناعتبرهافيماالديمقراطئة،!ل

الليبراليون.استفتائهادونمنمعيمةلقيمفوقتأوقزخئا؟غلبية

فعلهمالكنالديمقراطئة،يهذدونهناالاسلاميينأنكتبروا

المبد!علىالديمقراطيئللمبد!انتصازاكانلإسلاميون

".الأفراد"حرئةعلىوالتجانسالهويةلمبد!انتصازا،ليبرالي

اليوميطرحونهالذيوالتحذيالاسلاميينانتصارمعنىفهم،

والليبراللة.الديمقراطثةبينالفصلبإدراكإلايمكن

البعذاعتبرتأنهاهوالإسلامئةالحركاتمئزط

،المفتوحللنقاشالمطروحالعاتمالمجالمنحئزادينيصالأخلاقي

الوهمفينقعالآعلينالكن-الهويةلبناءأساشااعتمدئه

الإسلامتةالحركاثئشيعهالذيالوهمفيولا!ستشراقي،

"طبيعئة"هوياتيوالطائفئةالدينتةالهوياتفنعتبز،نفسهان

إلىنذهبأنأو،نفسهاعنلتعترالديمقراطئةفرصةطظرث

الدمقرطةنظرياتبعضفي)كمالديناالديمقراطثةأنكتبار

الطائفئةالديمقراطتاتخلالمنإلأتتمثللا(والعراقلبنانن

الطاثفئة!الهوياتهيللمجتمع"الحقيقئة"الهوتاتن

تحقيقأجلمنالمتزايدوالنضالالجماهيرئةالسياساتظهورص

والتحذياتالجماهيرئةالسياساتلبزوغمستفيضةومناقشاتي،لحديث

أعحح++امملا،36؟ه،ط+عولع!351ءول!هة"*"ه9178-،!ولأ(

كاهثم!اه،1)699،ءول+ع!وله3!ولحكلأه487"-149"؟؟ول(
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إلى-دينتة"!جماعةمنالتحؤلإن

ةو،المواطنةعقيقئخبعملمنهو"سياسية"جما!

ل!!البمالثهماتعتمدأنمصالخهااقتضت

الىإلىإلىتستندجماهيرثةتعبنبماسياسات

هناالنقاشمدارإن.)1(الدينيالبعد

الهويةلا،الهويةتسييسحولهو

سياسةتبتيهبالضرورةيعنيلامسلفاالمرءيكونوأن.نفسها

إلىبعقيدةمؤمنينمنالمسلمينمحؤلأ،الأساسهذاعلىهوئبما

بتسييسهاالإسلامثةالحركاثبهتقومماوهذا.سياسثةجماعة

جمعيهءسياسئة.لهويةأساسإلىوتحويل!الدينيالبعذ

الدولةفشلعنينفصللاالدينئةالهوياتتسييسنأنوالحق

تبنيدولةإلىالعنصتحتكر"سلطبمامنالتحولفيالعربتة

التيالتناقضأوجهاحذإن.الفردمن""المواطنوتخلقالأفة

المؤلمئسةالأساطيزهوالعربتةللدولةالتاريخيالتكوينحكمت

اعتمدث،مثلأوالعراقسورياخكصثالتيفالئخب.للمشروعئة

عنالشرعئةتنفيمؤلشسةأساطيزشرعئتها،ضمانلأجل

بينماالعربثة،الأفةدولةهيالشرعتةفالدولةنفسهاةالدولة

إلىيضافله.شرعئةلااستعمارك!اصطناغالحالئةالدولة

السلطة،علىاستولتالتيالسياسئةالنخبضعصذلك

إلىواضطرازهاالوسيطةالمؤشساتتحطيمفيوفشفها

الأفرادربطفيدوزااياهامانحة،معهاتسوياتفيالدخول

وفيالمؤشسات،هذهمشروعئةتزايدفيأسهمما،بالدولة

علاقاتلبناءاستدخائهايتئمالفرعتةللهوياتمستوياتإنتاج

الدولة.علىالمتسفطةللنخبشخصئبماوتبعئةولاء

معوترشخت،الماضيالقرنسبعينئاتمنذسورياحالهيهذه

البعثتةالنخبةقامتإذ،المسلمينالإخوانضذالأهلئةالحرب

علىالنزاعلخوضأهلئةهوياتبتسييسالمضاذةوالنخبةالحاكمة

البرجوازئةمعتاريخئةتسويةبعقدالأولىالنخبةفقامت،السلطة

قوةوزادت،السيطرةعلىالدولةقدرةضعفثأنوكانالدمشقئة،

فيأما.الدولةحسابعلىاليومئةالتجربةفيالوسيطةالجماعات

أكبر،بفعالثة،تحطمأن،النفطبفضل،الدولةاستطاعتفقدالعراق

عالممنمتزايدةجوانبعلىتسيطروأن،الوسيطةالمؤشسات

الدولةقدراتذفرثالتيالثانيةالخليجحربحتىاليومئة،التجربة

بناءلإعادةالأهلثةللعصبئاتالمجالفتحالحينذاكومنذالعراقثة،

فقذمتالناصرعبدمصروأمابتوشطها.الدولةمعالولاءعلاقات

السردفيفيالنظزتعيدالتيالتاريختةالأبحاثمنمتزايدعددئضة-ا

الدعصربدايةوبخاصثة!منذ،السياسيالصراعإطارفيالتاريخي
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الدولة"لتجاوزالتاريختةالإمكانئة

!يم!الأمة-ال!ولةإلىاد!للطانئة،بوالمطتها!ساواة

فيالحاسمةإشهاماتهارغم-أنهاالراديكاليئطر

الأراضيملأككبارتحطيم
بالدولةالأزهروالحاقوالرأسمالثة.سياسي

منالأفرادنزعبعملئةتدفغلم-

الحالوهي)2(!الريففيوبخاصة2نهايتها،إلىالخاصةسياقاثهم

ئركثإذالشخصئة،الشوؤنتتناولالتيالقوانينمعذاتها

فيهاجذريأالدولةتتدخلولم،الدينورجالالمذهبئةللشرائع

كافةمواطنيهامساواةيكفلبمالتنظيمها

جمهورقييسارأجلمن

علىالمشتركالبناءهووالليبراليينالاشتراكيينبينتجقغما

الفردوحرئةالعقلنةفيتمثفثالتيالديمقراطثة،الثورةمنخزات

ممارسةهيالعربيالوطنفيالحالأنغير.الاجتماعيوالتفثيل

بعد.الديمقراطثةالثورةفيهتتحفقلمسياقيفيالسياسة

ثلاثينئاتفيطرحثالتيالأسئلةمعيجمعنامقاالكثيزهناك

الاستراتيجتاتعنالماركسئةالحركةعلىالماضيالقرن

سياستةهويةوبناءسياسئةأغلبئةلتحقيقاتئاغهاالواجب

تعدلمالعاملةفالطبقةمشهدءموافيعلىنقفاليومفغالة.

قادزايعدلمالطبقيوالبعذللتغيير،رافعةتكونلأنمرلثئحة

راديكالثة؟!سياساتببناءبالنافمافغالة،هوياتتأسيسعلى

وتقديئمسياستة،أسطورةتأسي!نهولليسارالأساسالتحذيإن

إعادةيتطفبوهذاوالتحررالمساواةلنزعاتجديدةتاريخئةمادثة

لليسارالسياستةالأسطورةشنىنعرفلا.السياسةإلىالاعتبار

لتجربتنا،"المحايثة"التاريخئةللمادئةالنظرئةالبنيةولا،الراديكالي

التخفييمكنلاالتيأسسهامنستكونالديمقراطئةالثورةلكن

المساواةتضمنالتيالمواطنةتحقيقمعجنبإلىجنئاعنها،

الديمقراطثةوهي،شميتعليهاشذدمسألةإلىنعودوهنا.للجميع

"الأسطورةإلىنعودأو،للجماعةالمحذدالمشتركعنتعبيزابوصفها

الساحةإلىالشعبئالعربثةالثوراثاعادتلقد.لسوريلالسياسئة"

اليسارمحذهو""الشعبمعنىعلىالصراغوسيكونالعافة،

بواسطتها،المساواةوضمان،المواطنةتحقيقأنوالحق.الراديكالي

المانيا.السياسيالمسرحإلىالراديكالياليسارلإعادةالبالثهما

تكؤنهاإلىلتنظر،أصيلةهوئاتباعتبارهاوالدينثةالطائفئةللهوتجاتلئة
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المؤشساتدوروبخاصبماالمصرئة،التجربةيقاربعملهوفيخلالهمن

3الوساب


